
 قصیدة إذا جاریت في خلق دنیئا  كاتب

ن أوس الطائي صلیبیة، والمولود  إنّ كاتب قصیدة إذا جاریت في خلق دنیئا ھو الشاعر والأدیب أبو تمام، وھو من أعظم الشعراء العرب في العصر العباسي، واسمھ ھو حبیب ب
علوم الدین واللغة والشعر في حلقات المساجد، اشتھر أبو تمام بذكائھ الحاد، وقوّة في  ھـ، وقد نشأ أبو تمام وترعرع في الشام، وتلقى190في سوریا في قریة جاسم عام 

، فقد اتجّھ إلى التعمق بالمعاني، وبالتالي فھم الأشیاء بشكل دقیق، ونأى بھ عن الوقوع في الخطأ اءیالإحساس، وعمق في التفكیر، وامتاز في ابتعاده عن السطحیة في النظر للأش
 .التقدیرفي الفھم و

العاص، وعرف عنھ أیضًا بتنوع  ویعرُف عن أبي تمام قصائد عدة مثل القصیدتین النونیة والدالیة اللتین نظمھما في مصر بعد نزولھ في الفسطاط وإقامتھ في مسجد عمرو بن
ف والفخر، بالإضافة إلى قصائد الوعظ والزھد، ویجدر صعتاب، والو، والءقصیدة تنوعت بین المدح والغزل، والرثا 513الأغراض الشعریة على اختلافھا، حیث كتب أبو تمام 

ة أبي تمام فلما مات اقتسم الشعراء ما كان  بالإشارة إلى أنّ أبو تمام كان لھ طابع خاص في كتابة الشعر، فقد قیل عنھ: "ما كان أحدٌ من الشعراء یقدر على أن یأخذ درھماً في حیا
 : 1[مرجع.]ھـ231لموصل في عام یأخذه"، أما وفاتھ فقد كانت في ا

 شرح قصیدة إذا جاریت في خلق دنیئا 

قال في مطلعھا: إِذا جارَیتَ في خُلقٍُ دنَیئاً  تعتبر ھذه القصَیدةَ من أشھر قصائد الشاعر أبي تمام، فقد كتبھا بمناسبة الحدیث عن أھم خصال الإنسان الحمیدة ألا وھو الحیاء، وقد  
أبیات فقط، وفیما یأتي سوف یتم إدراج شَرح   8لة فَأنَتَ وَمَن تجُاریھِ سَواءُ، وھي قصیدة قصیرة تمّ كتابتھا ونظمھا على البحر الوافر وقافیة الھمزة، ویبلغ عدد أبیات القصیدة كام

 :صیدة بالتفصیلالقَ 

•  ً  فَأنَتَ وَمَن تجُاریھِ سَواءُ              إِذا جارَیتَ في خُلقٍُ دَنیئا
 وَیَحمیھِ عَنِ الغَدرِ الوَفاءُ          رَأیَتُ الحُرَّ یَجتنَِبُ المَخازي

ةٍ إلاِّ سَیَأت  لھَا مِن بَعدِ شِدَّتھِا رَخاءُ                يوَما مِن شِدَّ

د منھم، فالشخص یومًا بعد یوم یبدأ یبدأ الشاعر في ھذه الأبیات بالحدیث عن عدم مسایرة الرفیق ذي الخلق السيء، حیث یطلب عدم مرافقتھم أو الاختلاط بھم حتى لا یصبح واح
لذي   حث عن أشخاص یتصفون بالأخلاق الحمیدة، والابتعاد عن أخلاق السوء، ثمّ یبین الشاعر أنّ الإنسان الحر ھوبأخذ أطباعھم دون أن یشعر، ومن الأفضل للإنسان أن یب

تي تصیب الإنسان بع الشاعر الحدیث عن الشدة الیبتعد بعداً تامًا عن الأشیاء المُخزیة، ویعود السبب في ذلك لاتصافھ بالحیاء الذي یحمیھ من الأفعال السیئة التي قد یقوم بھا، ویتا 
 عباده في القرآن الكریم .  -سبحانھ وتعالى  -والتي یأتي بعدھا الفرج والنعیم، فالعسر لا یستمر كثیرًا، ویأتي یأتي دائمًا معھ الیسر كما أخبر الله 

بتُ ھَذا الدَھرَ حَتىّ •  أفَادَتني التجَارِبُ وَالعنَاءُ           لَقَد جَرَّ
 بَدا لھَُمُ مِنَ الناسِ الجَفاءُ          إِذا ما رَأسُ أھَلِ البیَتِ وَلىّ

 وَیبَقى العودُ ما بَقِيَ اللِحاءُ        یعَیشُ المَرءُ ما اِستحَیا بِخَیرٍ 



 شيء یأتي للإنسان دون تعب واجتھاد، ثمّ یبین الشاعر أنّ یتحدث الشاعر عن تجاربھ في الحیاة، ویوضح أنھا علمتھ الكثیر من الأشیاء حتى أصبح لدیھ خبرة كبیرة، لیقول إنھ لا
وسیعاملك الناس بالكره ویتركون الكثیر من الناس قد تحترمك بسبب مكانتك أو مكانة والدك، وبمجرد أن تزول ھذه المكانة أو ھذا المنصب الكبیر سیزول ھذا الاحترام، بل 

الشاعر الحدیث عن الحیاة وأھمیتھ، فھو شعبة من شعب الإیمان، فھو زینة للمرء، كما أنھ یصونھ ویحفظھ من الوقوع في  المعاملة الجیدة التي اعتدت علیھا منھم، یتابع 
 .الأخطاء، فالإنسان إذا ذھب حیاؤه أصبح بلا فائدة

 وَلا الدُنیا إِذا ذھََبَ الحَیاءُ         فلاَ وََ�ِ ما في العیَشِ خَیرٌ  •
 وَلمَ تسَتحَيِ فَاِفعلَ ما تشَاءُ            للیَاليإِذا لمَ تخَشَ عاقبَِةَ ا

سان ومن یتصف بھ تصبح حیاتھ ذات قیمة  یبدأ الشاعر ھذه الأبیات بأسلوب القسم، حیث یقسم أنھ لا خیر في ھذه الحیاة ولا قیمة لھا إذا لم یتصف الناس بالحیاء، فھو زینة للإن
مھما كانت تلك الأخطاء صغیرة أو كبیرة، لینھي الشاعر ھذه    عًا للإنسان، بحیث یمنعھ من الوقوع في الأخطاء،بأنھّ یكون راد  وسعیدة وخالیة من الأخطاء، والفائدة من الحیاء

الوقوع في الشرور  یمنعك من   وبالتالي لیس ھناك رادع في حیاتك ،الأبیات بقولھ إن لم تكن تخاف مما سیصیبك في ھذه الأیام واللیالي، ولم یكن الحیاء من صفاتك الخلقیة
 .فاصنع ما ترید 

 معاني المفردات في قصیدة إذا جاریت في خلق دنیئا 

ت والتراكیب الصعبة في شعره، فقد یجد بعض من القراء صعوبة في فھم تلك الكلمات الواردة في قصیدة إذا جاریت في خلق دنیئاً، وذلك لأنّ الشاعر أبو تمام یستخدمھ الكلما
ھذه القصیدة   ظ القویة والعمیقة، وبالتالي تحتاج إلى توضیح من أجل فھم المعنى بكل سھولة، لذلك، وفیما یأتي سوف یتم إدراج معاني أھم المفردات فيتمیزت أشعاره بالألفا

 :لتسھیل فھمھا على الزوار

 شرح المفردة  المفردة

 .غصن من الشجر  العود

 .القشرة الخارجیة للنبات اللحاء

 .ذھب ولىّ

 .ترك الرفق في المعاملة الجفاء

 .الاحتشام والوقار الحیاء



 .خاتمة الشيء، أو آخره عاقبة

 .الزمان  الدھر 

 .تخف تخشَ 

 إذا جاریت في خلق دنیئا  الأفكار العامة في قصیدة

إذا جاریت في خلق دنیئا مجموعة من الأفكار الرئیسیة المھمة، حیث إنھا لم تقتصر على فكرة واحدة فقط، فقد حرص على أن  في قصیدتھ المشھورة أظھر الشاعر أبو تمام
سلاسة، وفیما یأتي سوف یتم إدراج أھم الأفكار الرئیسیة في   تسیطر ھذه الأفكار على أجواء القصیدة حتى تصل إلى جمیع القراء، وبالتالي فھم كافة الأبیات والغایة منھا بكل

 :قصیدة إذا جاریت في خلق دنیئا 

 .یتحدث الشاعر عن السعادة التي تكمن في الوفاء والحیاء والابتعاد عن الأشیاء المخزیة :الفكرة الأولى •

 .لا محال یعبر الشاعر عن عدم مجاراة السفھاء، فھي تجعلك واحدًا منھم :الفكرة الثانیة •

 .یوضح الشاعر أنّ بعد الشدة الفرج بإذن الله تعالى :الفكرة الثالثة •

 .أھمیة الحیاء في حیاة الإنسان، فھو الذي یحفظھ من الوقوع بالأخطاء :الفكرة الرابعة •

 .الصبر على الشدائد، والاستفادة من تجارب الآخرین في الحیاة :الفكرة الخامسة •

 ا جاریت في خلق دنیئإذا  الصور الفنیة في قصیدة
الكثیر من الصور الفنیة والبلاغیة التي وھبت القصیدة قیمة فنیة عالي، فقد أضافت لمسات جمالیة على المبنى والمعنى للنص  إذا جاریت في خلق دنیئا على احتوت قصیدة

من كنایات وتشبیھات واستعارات وتوكید وطباق وجناس، وفیما یأتي سوف یتم   الشعري، مما زاد من إقبال النفوس على الشعر العربي، وكثیرًا ما تستخدم ھذه الصور الفنیة
 :إذا جاریت في خلق دنیئا للشاعر أبو تمام إدراج أھم الصور الفنیة والبلاغیة في قصیدة

بقَِيَ اللِحاءُ، فقد شبھ الشاعر حیاء الإنسان بالعود الذي یغطي اللحاء، حیث  وردت الاستعارة المكنیة في قول الشاعر: یعَیشُ المَرءُ ما اسِتحَیا بخَِیرٍ وَیَبقى العودُ ما :استعارة مكنیة •
 .إنھ حذف المشبھ بھ وأبقى شيء من لوازمھ

ما رَأسُ أھَلِ البَیتِ وَلىّ   ذایكنَّي الشعراء والأدباء عادة بكثیر من العبارات والكلمات لبیان معاني أخرى غیر المعاني الأصلیة الموضوعة لھا، وفي قول الشاعر: إِ  :أسلوب الكنایة •
 .ةبَدا لھَُمُ مِنَ الناسِ الجَفاءُ، فقد كنَّى الشاعر بقول "رأس البیت" كنایة عن المنصب أو المكانة، وھي تدل على الأب أو ربّ الأسر

بتُ ھَذا الدَھرَ حَتىّ  شِدَّةٍ إِلاّ سَیَأتي یشیر إلى استخدام كلمات متعاكسة ومتضادة في القصیدة، وقد وردت في البیتین: وَما مِن وھو :أسلوب الطباق • لھَا مِن بعَدِ شِدَّتھِا رَخاءُ، لقََد جَرَّ
ي كلمة الوفاء، وكلمة رَأیَتُ الحُرَّ یَجتنَِبُ المَخازي وَیَحمیھِ عَنِ الغَدرِ الوَفاءُ، فقد وردت ف  :فكلمة الرخاء عكس كلمة العناء، كما جاءت في قول الشاعر أفَادَتني التجَارِبُ وَالعَناءُ،

 .الغدر



 

 ا إذا جاریت في خلق دنیئ السمات الفنیة في قصیدة
سبب دقة الوصف وجمال وعمق  اشتملت القصیدة على عدد من الخصائص الفنیة، التي أعطتھا قیمة فنیة وجمالیة تختلف عن القصائد الأخرى، وقد زاد إقبال القراء علیھا ب

 :بیان مجموعة من أھم الخصائص الفنیة التي تمیزت بھا القصیدةالمعاني، وبالإضافة إلى ذلك سیتم 

 .الفصاحة والبلاغة في العبارات •

 .صیاغة واضحة للجمل والمفاھیم •

 .الإكثار من استخدام الصور الفنیة عدم •

 .استخدام الشاعر لأسلوب التوكید والقسم والشرط •

 .استخدام الشاعر مجموعة من الألفاظ القویة والعمیقة  •

 .عدم احتواء القصیدة على كلمات صعبة وغیر واضحة •

 .توظیف العدید من المحسنات البدیعیة مثل الجناس والطباق •

 .استعمال المرادفات في الكلام أي استخدام الألفاظ المترادفة للتأكید على المعنى الذي یرید الالتفاف حولھ •

 .ام مجموعة من الألفاظ القویة التي استطاعت من خلال اندماجھا معاً أن تصنع لوحة فنیة متینة المعنىاستخد •
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